
    تفسير الثعالبي

    ومحمد عليهما السلام وقوله تعالى إنما االله إله واحد إنما في هذه الآية حاصرة وسبحانه

معناه تنزيها له وتعظيما والاستنكاف اباية بأنفة قال ع وقوله سبحانه ولا الملائكة

المقربون زيادة في الحجة وتقريب من الأذهان أي وهؤلاء الذين هم في أعلى درجات المخلوقين

لا يستنكفون عن ذلك فكيف بسواهم وفي هذه الآية دليل على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقوله

سبحانه فسيحشرهم عبارة وعيد قال ع وهذا الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء

وما جرى مجراه وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم الآية إشارة إلى نبينا

محمد صلى االله عليه وسلّم والبرهان الحجة النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التام والنور

المبين يعني القرآن لأن فيه بيان كل شيء وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام رسول

االله صلى االله عليه وسلّم يوما فينا خطيبا فحمد االله تعالى وأثنى عليه وعظ وذكر ثم قال أما

بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم

ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا فحث على كتاب االله ورغب

فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله ثلاثا في أهل بيتي الحديث وفي

رواية كتاب االله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن اخطأه ضل وفي

رواية ألا وأني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب االله وهو حبل االله من أتبعه كان على الهدى ومن

تركه كان على ضلالة انتهى وقوله سبحانه فأما الذين ءامنوا باالله واعتصموا به أي اعتصموا

باالله ويحتمل اعتصموا بالقرآن كما قال عليه السلام القرآن حبل االله المتين من تمسك به عصم

والرحمة والفضل الجنة ونعيمها ويهديهم معناه إلى الفضل وهذه هداية طريق الجنان كما قال

تعالى سيهديهم ويصلح
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